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 التنبؤ بالفش  وتصحيح المسار التعليمي 

 قراءس في النموذج السوسيو معرفي للدامعية للتعلم

 مريد بوقريرس،

 .جامعة معسكر

 :ملخص

تناول  العديد من الدراسات مسألة الدامعية للتعلم بردف مرم هذه 

الظاهرس، ثم التمكن من استغلا  نتائج تلك الدراسات لتقديم نماذج 

عملية لمساعدس المتعلمن على تجاوز الآثار السلبية الناتجة عن ضعف 

 le)الدامعية للتعلم وال  تقود في أغلب الأحيان إلى تر  المدرسة 

décrochage scolaire)  .  للتغلب على ظاهرس تقرقر دامعية المتعلمن للعم

المدرسي كان ل اما على البحث في هذا الميدان أن يأخذ توجرا جديدا، 

وهو التوجه التنبؤي برذه الظاهرس؛ لأن التجربة أكدت أن التدخ  المتأخر 

لسوسيو أعأ  المقاربة ا. دامعية المتعلمن غ  مجدي تناقص لمعا ة آثار

معرمية من خلا  الفرم ا ديد لمسألة الدامعية ما يشبه بصيص الأم  

للمرتمن بميدان التربية والتعليم  للتمكن من وضع نماذج تنبؤية لمسالة 

تناقص الدامعية ومن ثم إمكانية التدخ  المبكر لمعا ة المسببات 

رضرا في وهي النظرس ال  سيتم ع. الحقيقية لظاهرس التخلي عن التمدرس

 .هذا المقا 

 :مقدمة

يمث  التخلي عن الدراسة بالنسبة للفرد حدثا بالغ الأهمية، بحيث يؤثر 

بشك  سلبي على مستقبله، لكنه يمث  أيضا مؤشرا عن مش  النظام التربوي 

والاجتماعي؛ لهذا أعتبر التنبؤ بظاهرس الفش  المدرسي والتسرب من المدرسة قب  

التنبؤ بالمسار . على المستوى التربوي والاجتماعيحدوثرما ذو أهمية كب س 

التعليمي للمتعلمن ليس مألبا جديدا، ب  إنه قديم ويرجع إلى البدايات الأولى 

لك في مختلف النظريات ال  حاول  ذلفرم السلو  البشري مرما علميا، يتجلى 

يسلك الفرد لماذا : وضع نماذج علمية لفرم دوامع السلو ؛ أي الإجابة عن السؤا 

 سلوكا معينا في موقف معن وبأريقة معينة؟

التجديد في دراسة دوامع السلو  أو ما  ي بعلم النفس الدامعية 

(psychologie de la motivation) حملته المقاربة المعرمية والسوسيو معرمية .

حيث نظرت إلى الإنسان ككائن ماع  وليس كمجرد مستجيب لمجموعة من 

سيولوجية والبيئية، كما أنرا أعأ  للجانب المعرفي دورا أساسيا الحتميات الف

في عم  آليات السلو  واعتبرت الدامعية كمركب ديناميكي يتحكم ميه 
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الإدرا  والتصورات ال  يكونرا الفرد عن نفسه وعن محيأه في إطار تفاعله 

 . (Nuttin, 1985 :202)مع ذلك المحيط 

في إطار عرضه لمسار تأور البحث في  Fanouillet (2111)يذكر مانوي 

ميدان الدامعية أن التوجه المعرفي أعأى دمعا جديدا للبحث ، حيث متح المجا  

كما أن مسلمات التوجه  . (122 :1995)واسعا لظرور العديد من المقاربات 

السوسيو معرفي تتناسب بشك  كب  ومعا  مع ميدان التربية والتعليم، 

ال  ذهب  للبحث  في القوى الفأرية أو الفسيولوجية  عكس المقاربات الأخرى

 .المحركة للسلو  البشري، كالغرائ  أو التوازن الداخلي

التأور الكب  الذي عرمه البحث في علم النفس الدامعية في ظ  

المقاربات السوسيو معرمية وتراكم الدراسات في السياق نفسه، جع  الكث  

عم  الدامعية البشرية، وبالتالي وضع نماذج  من الباحثن يأمحون لفرم آلية

 .تنبؤية لسلو  الفرد المستقبلي خاصة في ميدان التعلم

سيتم من خلا  هذا النص التعرض لأهم الأعما  البحثية ال  تناول  

مسألة تأور الدامعية للتعلم خلا  الأفولة والمراهقة، خاصة منرا ال  حاول  

ه  يمكن التنبؤ بمسار تأور : ن التساؤ  التاليأن تضع نماذج تنبؤية للإجابة ع

 دامعية المتعلم نحو التعلم ؟ ثم ه  يمكن التدخ  لتصحيح ذلك المسار؟

 :مفروم الدامعية في إطار المقاربة السوسيو معرمية 

تعتبر مسألة تعريف الدامعية من الأمور الأكثر صعوبة في ميدان علم 

النظريات والمقاربات والمفاهيم ال  أنتجرا وذلك لتعدد    النفس الدامعية،

البحث، حتى أن أهم الباحثن في هذا الموضوع يش ون في مؤلفاترم لهذه 

 (vallerand et Thill,1993) (Fanouillet,1995) (Nttin,1985)المسألة

(Fanouillet,2003) (Lieury et Fenouillet,1997) . يمكننا في هذا الإطار

قد أحصى ما ي يد عن مئة مفروم  Fanouillet  (2009)انويمالإشارس إلى أن 

تقودنا . مرتبط برذه النظريات أو يشك  مدخلا لنظرية في علم النفس الدامعية

هذه الحقيقة للتأكيد على مدى صعوبة إيجاد تعريف للدامعية للتعلم وكذلك 

 .إلى ضرورس تبني توجرا علميا محددا للبحث في هذه الظاهرس

الاكتفاء بتقديم تعريف في إطار المقاربات السوسيو معرمية  لذلك سيتم 

مإذا . باعتبار أنرا المسؤولة عن هذا البعد ا ديد الذي أخذته مسألة الدامعية

حالة دينامكية " :  مإن الدامعية هي   Viauأخدنا التعريف المقترح من طرف ميو
هي ال  تدمع ترتك  على إدرا  المتعلم لنفسه ولمحيأه، هذه الإدراكات 

المتعلم لاختيار نشاط ما ثم الإقبا  على إنجازه والإصرار على ذلك لبلوغ الهدف 
 .13) : 2111R,    (Viau  (Viau, R. 2000 :05) "الذي يصبوإليه
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يعأي هذا التعريف أهمية كب س لإدرا  الفرد، حيث يعتبر المحر  

تعتبر هذه الفكرس بمثابة المسلمة أو العام  المشتر  بن . الأساسي للسلو 

 . مختلف المقاربات السوسيو معرمية

إن الشيء الذي يبدو أكيدا من خلا  ما أظررته هذه المقاربة هو أن 

شك  كب  مع جوانب عدس من الحياس للدامعية أبعادا متعددس، ترتبط ب

عواطفرم  ومعتقداترم الشخصية ومعرمترم بحقيقة " العاطفية والمعرمية للأمراد 

كما ترتبط أيضا بمسارهم  ،(Boekaerts,2002)" تصرماترم وببنية هويترم 

 .(Janosz,2000 :60)التعليمي ومعاشرم المدرسي 

باحثن للاهتمام برذه دمع  هذه الحقيقة على ما يبدو الكث  من ال

ا وانب المتعددس لفرم الدامعية بصفة عامة والدامعية للتعلم بوجه خاص، وذلك 

في إطار المقاربة السوسيو معرمية ال  تنأل  من التسليم بأن الظواهر النفسية 

ناتجة عن التفاع  المستمر والمتباد  بن سلو  الفرد وممي اته الشخصية 

هذا ما جع  باندورا . جتماعي الذي تتأور ميه شخصيتهوالمحيط الفي يائي والا

Bandura  (1986)  ،يعتبر دامعية الفرد سبب ونتيجة لسلوكه ولفرمه للمحيط

حيث تمث  آلية معقدس في تأور مستمر مما يصعب مص  عناصرها، ويحتم 

 .  (in Carré et fenouillet,2009 :20)علينا مرمرا في تداخلرا 

أن المقاربة السوسيو معرمية متح  المجا  واسعا  يمكننا القو  هنا

للبحث في الدامعية للتعلم اعتمادا على المسلمة الرئيسية ال  تمث  نقأة الالتقاء 

بن مختلف الباحثن في هذا التوجه؛ والمتمثلة في كون السلو  هو نتيجة 

دت بسبب تعدد هذه الإدراكات والمعتقدات تعد. لإدراكنا لأنفسنا ولمحيأنا

كما عرم  المحددات الأساسية للدامعية تعددا كب ا، . البحوث والنظريات

 : نذكر منرا. حيث شكل  مجموعة من الإدراكات محور اهتمام الباحثن

الإحساس بالكفاءس أو عدم الكفاءس، الإحساس بالضبط الخارجي أو  -

امعية هذه الإدراكات أنتج  ما  ي بالدامعية الداخلية والد. الضبط الذاتي

 .(Vallerand et Thill,1993)الخارجية ونظرية الضبط الذاتي 

الإرادس للتعلم والاهتمام بمادس تعليمية بعينرا، والإحساس بالكفاءس  

 . (Bouffard* et al ;2006)والفاعلية الذاتية المدركة 

جاذبية المدرسة في نظر المتعلم والأهداف المحركة لهذا الأخ ، وهي 

 . (Cosnfroy,2004)الإدراكات المرتبأة بنظرية أهداف الكفاءس 

أهمية المدرسة في نظر المتعلم ودورها في تحقي  أهداف الحياس 

المستقبلية، وترتبط هذه المعتقدات أو التصورات بما  ي بنظرية الأهداف 

 . ) (Charlot et al ,1992الاجتماعية 

الدامعية إذا هي مركب ديناميكي يشم  مجموعة من الأج اء أو 

درا  والتصورات والمعتقدات المحددات الداخلية ال  ترتبط أساسا بالإ
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الشخصية، وكذلك بمجموعة من المؤشرات الخارجية ال  ترتبط بسلو  

 . الفرد ونتائج ذلك السلو  في المحيط 

انألاقا من هذا الفرم للدامعية للتعلم الذي تتف  حوله ج  المقاربات 

السوسيو معرمية؛ أصبح من الممكن الحديث عن التنبؤ بمسارها التأوري، 

بالتالي التنبؤ بالمتعلمن المعرضن للفش  المدرسي وكذلك معرمة أو تشخيص و

الشيء الذي يعأي مرصة للتدخ  المبكر وبالتالي . مواطن الخل  لديرم باكرا

  .تصحيح المسار التعليمي بشك  معا  ومجدي 

لكن قب  التأرق لكيفية استغلا  نتائج الدراسات السوسيو معرمية 

حو  إمكانية التنبؤ بالمسار التأوري لدامعية المتعلمن،   ال  أعأ  الأدلة

يجب الإشارس لظاهرس أخرى مرتبأة برذا الموضوع ارتباطا منرجيا هي ظاهرس 

انخفاض مستوى الدامعية للتعلم مع تقدم العمر؛ لأن هذه الظاهرس هي ال  

يصبح  تعأي المبرر المنرجي للبحث في مسار تأور الدامعية للتعلم ومن دونرا

البحث بدون معنا؛ لهذا كان ل اما علينا التعريف برذه الظاهرس      وبمستوى 

 .تواجدها قب  التأرق لإمكانية التنبؤ برا

  :ظاهرس انخفاض مستوى الدامعية مع تقدم العمر

تجدر الإشارس قب  التأرق لهذه الدراسات أنرا أجري  كلرا في أوربا 

وأمريكا، حيث لم يتم الحصو  في حدود مأالعتنا على أي دراسة تتعرض لهذه 

أظررت هذه الدراسات أن الدامعية (. ا  ائرية)الظاهرس في بيئتنا التعليمية 

ومجموعة من   Bouffardبوماردحيث توصل  . للتعلم تتناقص مع تقدم العمر

الباحثن إلى أن الدامعية تعرف تناقصا مند السنوات الأولى للتمدرس، كما 

سجل  أيضا مروقا دالة بن الذكور والإناث في مختلف المواد التعليمية، 

مبالنسبة للقراءس يعرف الذكور والإناث تناقصا في دامعيترم الداخلية بداية من 

، بينما سجل  تناقصا مسبقا في الدامعية السنة الثانية والثالثة من تمدرسرم

 .(Bouffard et al,2003)الداخلية للإناث في تعلم الرياضيات مقارنة بالذكور

التناقص الأكثر خأورس سج  في المراح  الانتقالية، خاصة في مرحلة 

أظررت الدراسة ال  أجراها . الانتقا  من التعليم المتوسط إلى التعليم الثانوي

ومجموعة من الباحثن أن التناقص في دامعية المتعلمن   Gottfried جوتفريد

 in)؛ أي في مرحلة متقدمة من المراهقة (سنة 28-20 )يص  إلى الذروس في سن 

Jean-Luc Gurtner et al,2006 :23).  يمكن الذهاب أبعد من ذلك حسب بونوا

Benoit،  حيث اعتبر هذا التناقص عملية أو حالة طبيعية تمي  الدامعية للتعلم؛

، أي تمي  ك  المتعلمن على اختلاف مستوياترم وظرومرم النفسية والاجتماعية

حيث تبرز هذه الظاهرس عند المتعلمن الذين تبلغ معرم مبلغا كب ا ميسر  

 (Benoit,2006 : 6-8) ملاحظترا 
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لماذا تتناقص : ذا المقام أن نأرح السؤا  التالي يصبح من الضروري في ه

 دامعية المتعلمن مع تقدمرم في العمر؟ 

يبدوأن الكث  من الباحثن يربأون هذه الظاهرس بالتأور في إدرا  

المتعلم ؛ وبالتالي في التفس ات ال  يقدمرا لما يحدث معه وفي محيأه، حيث 

موضوعية خاصة في ما يخص  تصبح هذه التفس ات مع تقدم العمر أكثر

ومجموعة من  Wigfield (1997)قدراترم وكفاءترم، وهو ما يش  إليه ويجفيلد 

إن الأطفا  في بداية مسارهم التعليمي عادس ما يقدرون " ...:    الباحثن بقوله 
أنفسرم وقدراترم أكثر من اللازم، لكننا لا نلبث أن نسج  تناقصا في 

 Thill,1999 :63) . ( in" لأنفسرم مع تقدمرم في العمرمستوى تقدير الأطفا  

التعدي  المستمر للوظائف المعرمية للأطفا  مع تقدمرم في العمر، خاصة 

نمو قدرترم للتفري  أو التمي  بن ا رد والقدرس كعوام  للنجاح في المدرسة، 

 هذا ما تؤكدهاعتبرت من بن الأسباب المفسرس لتناقص الإحساس بالكفاءس 

   Nicholls ,Patashnick et Mittatel نيكلس وبتاسنيك وميتات أيضا دراسة 

أي في مرحلة الأفولة  ؛من التلاميذ قب  سن المراهقة %97ال  توصل  إلى أن 

يفضلون أن ينظر إليرم من طرف معلميرم على أنرم تلاميذ مجتردون ويعملون 

درات عالية، بينما نجد بجد من أن ينظر إليرم على أنرم موهوبون ويملكون ق

 . (in Thill, 1999 :56)أن الأطفا  في سن المراهقة يفضلون العكس 

لكن ه  يشك  هذا التأور في إدرا  الأطفا  الذي ينجر عنه تناقص 

 في دامعيترم للعم  المدرسي خأورس حقيقية على مستقبلرم التعليمي؟

إن الشيء الذي يرم في حديثنا عن مسألة التناقص في دامعية المتعلمن 

يبدو بديريا أن ك  . هوالتمكن من التنبؤ بالأطفا  الذين سيتخلون عن المدرسة

الأطفا  تعرف دامعيترم تناقصا خلا  المسار التعليمي، لكن لا يمث  هذا 

لتخلي  عن الدراسة التناقص  خأرا على ك  المتعلمن  ولا يعني بالضرورس  ا

لا يحدث ذلك إلا عندما يتجاوز التناقص في الدامعية حدودا معينة . مستقبلا

وال  تعني التخلي  -نقأة اللارجوع  -يص  ميرا إلى ما يمكن أن نسميه 

الدراسات ال  أجري  للإجابة عن  التساؤلات . عن التعلم بصورس نرائية

تباين  بن    Janoszجونوس حسب  المأروحة حو  أسباب التخلي عن الدراسة

العوام  البيئية المؤسساتية  والعوام  الشخصية، لكنه يرى أن العوام  

الشخصية كالإخفاق المستمر والتأخر المدرسي  والمشاك  العلائقية والعادات 

 . (Janosz et al,1997)السيئة ؛ تمث  الأسباب الأكثر تأث ا 

ت  الدراسات أثرها في تخلي المتعلمن تبدو هذه الأسباب منأقية وقد أثب

عن الدراسة، غ  أننا لا يمكن أن نفرم حقا ما يدمع الأف  لتر  مقعد 

السابقة  -الدراسة إلا إذا تمكنا من مرم في ما تؤثر الأسباب الشخصية 

بالعودس إلى المسلمات . حتى تجع  المتعلم يقرر تر  مقعد الدراسة  -الذكر
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لسوسيو معرفي نخلص إلى أن هذه الأسباب أو العوام  ال  يقدمرا التوجه ا

إن هذا التفس    . الشخصية تؤثر بشك  مباشر في إدرا  وتصورات المتعلمن

.  أو بالأحرى هذه الفرضية تنأب  أيضا على الأسباب المؤسساتية أو الاجتماعية

 لتوضيح هذه المسألة نأخذ مثلا أحد العوام  الشخصية المفسرس للتخلي عن

كيف يمكن أن يؤثر الإخفاق المستمر . الإخفاق أو الإخفاق المستمر: التمدرس

 على إدرا  المتعلم ليص  في النراية للتخلي عن الدراسة ؟ 

نجد في الأعما  ال  أجري  حو  مفروم العج  المتعلم ما يفسر هذا 

ه الفرد الذي يتعرض للإخفاق المستمر يدر  مع مرور الوق  أن محاولات.الأثر

غ  مجدية؛ أي أنه لا يملك القدرات والكفاءات اللازمة لمواجرة الموقف، يؤدي 

هذا التصور إلى تجنب الموقف كلية    وعدم المحاولة قد يعني عدم الرغبة في 

 .(Lieury , et al,1997) (Nuttin,1985)تع ي  الإحساس بعدم الكفاءس  

ائج سيئة في المدرسة أو من السر  جدا التنبؤ بالمتعلم الذي يحص  على نت

الذي يعاني ظروف اجتماعية أو عائلية صعبة بأنه معرض لتر  المدرسة، لكن 

يبقى من الصعب جدا التنبؤ بالمتعلمن الذين سيتخلون عن الدراسة ولا يظررون 

 .أيا من العوام  السابقة

مر  يمكن إذا التنبؤ بالمسار التأوري للدامعية عند المتعلمن؟ ومن ثم 

 تنبؤ بالمتعلمن الأكثر عرضة للتخلي عن الدراسة؟ال

 :التنبؤ بالمسار التأوري للدامعية للتعلم

يصبح من الصعب حتى لا نقو  مستحيلا تصحيح الوضع عند المتعلم 

الذي وصل  دامعيته للتعلم إلى مستوى ضعيف جدا وهو الشيء الذي يترتب عنه 

في هذه الحالة لا يمكننا سوى التخفيف من الآثار . عادس التخلي عن الدراسة

هذه  ال  قد تسببرا هذه الظاهرس على الفرد، في حن لا يمكن معا ة

المشكلة إلا بالتنبؤ بحدوثرا، ولا يمكن التنبؤ بحدوثرا إلا إذا تومرت 

المؤشرات والدلائ  القابلة للتشخيص المبكر من أج  معرمة التلاميذ الأكثر 

عرضة من الناحية المدرسية أو التعليمية للتخلي عن الدراسة وليس من ا انب 

 . الاجتماعي مقط 

 ه المؤشرات أو الدلائ ؟ لكن كيف يمكن الحصو  على هذ

اعتمد الباحثون المرتمون برذا الموضوع على الدراسات والبحوث الأولية 

للوصو  إلى تحديد أكبر قدر ممكن من المتغ ات ال  بإمكانرا تفس  آلية 

. تأور الدامعية للتعلم خلا  المسار التعليمي من الأفولة إلى نراية مرحلة المراهقة

وزملائرا في هذا الإطار بدراسة طولية حيث قيس   Gurtnerقام  ج تنر 

الدامعية للتعلم خمسة مرات خلا  سنتن من التمدرس وتم ربط نتائج ذلك 

توصل  . القياس بالنتائج المدرسية المحص  عليرا من طرف المتعلمن أ نفسرم 

الدراسة إلى تحديد مجموعة من المؤشرات والدلائ  ال  يمكن من خلالها 
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يمكن .  بدامعية المتعلم للتعلم إذا قمنا بتتبعرا خلا  المسار التعليمي   التنبؤ

 (in Bouffard, Thérèse et al,2006 :28): تلخيصرا في النقاط التالية

 .الإحساس بالكفاءس -

 .الأهمية المدركة للعم  المدرسي  -

 .جاذبية المدرسة في نظر المتعلم -

 .إرادس التعلم  -

اجتماعية جيدس داخ  الوسط المدرسي وينظر إذا كان للمتعلم علاقات 

إلى المدرسة على أنرا وسط جذاب يدعم أهدامه التعليمية مرذا يع ز بشك  

كب  إحساسه بالكفاءس الشخصية وأهمية العم  المدرسي لديه، مما يجع  

تعتبر هذه التصورات والمعتقدات . إرادته للتعلم ت يد ورغبته في التمدرس كذلك

 .سي للدامعية للتعلمالمحور الأسا

تقترح الدراسة سابقة الذكر نموذجا تنبؤيا للدامعية للتعلم وهي ليس  

الدراسة الوحيدس في هذا السياق، مالكث  من النماذج الأخرى اعتمدت على 

الأريقة نفسرا في تحديد الدلائ  الأساسية لتوقع المسار المستقبلي للمتعلمن في 

الشيء الذي يبرز أيضا في النموذج الذي ة وهو إطار المقاربة السوسيو معرمي

 . (Viau1994)للدامعية  Viauميو  يقدمه

يرى هذا الأخ  أن اختيار النشاط والإقبا  عليه والإصرار على إنجازه 

هي مؤشرات سلوكية عن الدامعية للتعلم، أي يعبر عنرا المتعلم أثناء تعلمه 

العوام  الداخلية المتمثلة في إدرا  الفرد بينما تمث   .وأدائه للنشاطات التعليمية

 .لنفسه ولمحيأه، المصدر الحقيقي للدامعية للتعلم 

إدا مالتقييم الحقيقي للدامعية يقتضي تقييم تلك المحددات الداخلية ال  

ميو تشك  أص  الدامعية للتعلم ومصدرها، وال  يمكن أن نلخصرا حسب 

Viau  في النقاط الثلاثة الآتية : 

 .را  الفرد لقيمة وأهمية النشاط التعليمي أو المدرسيإد -

 إدرا  الفرد لمدى كفاءته  -

 .إدرا  الفرد لمدى تحكمه في النشاطات التعليمية  -

كنموذج نظري من طرف العديد من الباحثن  Viauاتخذت أعما  

للتحق  من تأور الدامعية للتعلم؛ نذكر منرا الدراسة ال  أجري  من طرف 

حاو  الباحثون في ،  Thirry   (2001)ث يودراسة  Mounard   ( 2000)مونارد

هذه الدراسات بناء وسائ  قياس للدامعية للتعلم، ثم تتبع تأور المكونات 

وذلك بردف التوص  لتحديد الممي ات الأساسية أو ما  ي بـ الأساسية للدامعية 

ملمح دامعية المتعلم يعأي لنا .   Profil Motivationnelالمتعلمملمح دامعية : 

صورس واضحة عن كيفية عم  آلية الدامعية بصفة عامة، وكيفية عملرا عند 
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ك  متعلم على حدا؛ وهوالشيء الذي يسرم بعد المقارنة في مرم المشكلات 

 . ال  قد يعاني منرا المتعلم مرما شموليا كاميا لبناء إستراتيجية تدخ  معالة

أن التنبؤ بالمسار التعليمي للمتعلمن قد أصبح يبدو مما سب  عرضه 

ممكنا في الوق  الحالي في ض  المقاربة السوسيومعرمية؛ ولأننا لا نريد أن 

أقو  في نراية المأاف أن مسألة التنبؤ بالمسار التأوري للدامعية عند المتعلمن 

قد أصبح  شيء سرلا ويس ا؛ لأن تعدد وجرات النظر وخاصة في مسألة 

ددات الأساسية للدامعية في إطار هذه المقاربة تبقى محط جد  بن المح

المختصن، وعليه لازا  العم  جاريا في هذه المسألة للتمكن من تحديد 

المكونات  والمؤشرات الرئيسية ال  يمكن من خلالها التنبؤ بالمص  المستقبلي 

قام بما توصل  مع ذلك يمكننا أن نكتفي في هذا الم.   للمتعلمن بأكثر دقة

أهمية بالغة، ويرهن ك   إليه هذه البحوث لحد الآن لنأرح سؤالا آخر يبدو ذو

مإذا كان التنبؤ بالمسار التأوري للدامعية . ما سب  التوص  إليه لحد الآن

 ممكنا؛  مر  التدخ  لتصحيح ذلك المسار ممكن أيضا؟ 

 :التدخ  لإيقاف المسار ألتقرقري للدامعية

تناقص مستوى الدامعية للتعلم في مرحلة الأفولة والمراهقة ليس يبدوأن 

حدثا مفاجأ، ب  ناجم عن تأور إدرا  المتعلم لمسألة التعلم في حد ذاترا؛ أي 

إدراكه للوسط المدرسي الذي يتأثر بمختلف التجارب ال  يتعرض لها المتعلم، 

للمدرسة وللعم   لذلك اعتبرت الإجراءات المتخذس للتأث  في إدرا  المتعلم

 .المدرسي بمثابة الوسائ  للحد من تناقص دامعية المتعلمن

قد يذهب البعض إلى أن تغي  إدرا  المتعلم للوسط المدرسي يقتضي 

إعادس النظر في النظم التعليمية برمترا، حتى  تغي  المدرسة في حد ذاترا أو

دراسات ال  أجري  في غ  أن الكث  من ال. نتمكن من تغي  نظرس المتعلم لها

  Filisetti ,Wentzel,& Depret) (2006و ) (Jaana &Wentzel,1999السياق نفسه 

توصل  إلى اقتراح بعض الإجراءات البسيأة ال  لا تتألب بالضرورس إعادس 

هذه الإجراءات تردف إلى تغي  نظرس المتعلم . النظر في النظام التربوي بأكمله

رسة، وكذلك لتغي  نظرته لنفسه ولكفاءته ولأهدامه للعم  والنشاط في المد

  .القريبة والبعيدس حسب ما تقتضيه حالة ك  متعلم أوك  مرحلة عمرية

قد لا يسعنا المجا  هنا لذكر مختلف هذه الإجراءات الممكنة 

والمساعدس للتغلب على ظاهرس التناقص في الدامعية للتعلم وال  اعتبرناها في 

بمثابة الأري  المؤدي للتخلي عن الدراسة ؛ لذلك سيتم الاكتفاء هذا المقا  

 .بإعأاء بعض الأمثلة لتوضيح المقصود برذه الإجراءات

المتعلم بأنه على علاقة حميمة  أن اعتقاد Jaana &Wentzel (1999) ترى 

(Chaleureuse)  بمعلمه يعني بالنسبة له أن المعلم يقف إلى جانبه للتغلب على

 Jaana & Wentzelال  قد تواجره، يساعد هذا الموم  كث ا حسب  الصعوبات
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الأطفا  الذين يظررون تناقصا في دامعيترم للعم  المدرسي بسبب توقعرم 

الفش ، مالخأأ في نظرهم أمام أستاذ يحبرم يختلف عن الخأأ أمام أستاذ لا 

 , Filisettiما تظرره أيضا دراسة  وهو. تربأرم معه سوى العلاقة التعليمية

Wentzel, & Depret  (2006)  . حيث أن العديد من المتعلمن تحركرم أهداف

اجتماعية وتضبط سلوكرم داخ  المدرسة مث  العلاقة بالمعلم والبحث عن 

ما يؤكد أن هؤلاء الأطفا  أكثر  تحسن هذه العلاقة باستمرار، وهو

حساسية للعلاقة بالمعلم وتتغ  رغبترم وحبرم للمدرسة وم  تغ  علاقترم 

 .  بمعلميرم واهتمامرم برم

كما أن تحديد أهداف تعليمية مناسبة للمستوى الحقيقي للمتعلم من 

خلا  تعدي  إدراكه لمستوى كفاءته، والعم  ومقا لمبدأ التعاون داخ  الصف 

تعليمي بدلا من مبدأ التنامس الذي يدمع المتعلمن عادس للمقارنات بن بعضرم ال

المرجع الوحيد للتمي  داخ   البعض يؤكد ويدعم مكرس أن الذكاء هو

الصف، الشيء الذي يع ز تناقص الدامعية للتعلم عند المتعلمن الذين تظرر 

في  Thill  (1999) يقدم. عندهم أعراض تناقص إدراكرم لمستوى كفاءترم 

عرضا مفصلا لمختلف  " Compétence et effort "الكفاءس وا رد " كتابه 

الدراسات ال  اهتم  برذه المسألة، كما يعرض أيضا العديد من المقترحات 

العملية لمعا ة تأور إدرا  الفرد لمستوى كفأته وال  شكل  متغ ات لتلك 

 .الدراسات 

تع ي  إدرا  المتعلم لأهمية المدرسة في  إضامة إلى ذلك يمكننا القو  أن

تحقي  الأهداف المستقبلية بواسأة تعليمات واضحة ومتكررس قد تساعد 

المراهقن الذين يظررون نقصا في اهتمامرم بالعم  المدرسي لاسترجاع إيمانرم 

 .واعتقادهم بأهمية المدرسة، وبالتالي الاستمرار ميرا وتجنب تركرا

لأخذ برذه الإجراءات دون اللجوء إلى إعادس النظر يبدوجليا أنه يمكن ا

لكن يجب الإشارس هنا إلى كون مسألة التأث  في . في النظام التعليمي بأكمله

إدرا  المتعلم ليس  مسألة بسيأة، ب  إن بعض الدراسات أثبت  عدم جدوى 

تظرر . التدخ  للتأث  على جانب واحد ومنع   من تصورات وإدرا  المتعلم

هذه الفكرس، حيث حاو  الباحثان  Covington et Omeliche (1979)  أعما

تشجيع الأطفا  الذين يعانون من صعوبة في التعلم على بذ  جرد أكبر في 

قبو  مضاعفة ا رد من طرف الأطفا  ضاعف إدراكرم لعدم . تعلمرم

  توصل  الدراسة إلى أن الأطفا. كفاءترم، مما أثر سلبا على المردود الدراسي

يفضلون الظرور على أنرم كسالى بدلا من الظرور على أنرم أغبياء حفاظا على 

 (in Thill,1999 :63)صورس الذات لديرم 

تقودنا هذه النتيجة إلى أن التدخ  لمعا ة مشكلة تناقص الدامعية 

؛ للتعلم لا يمكن أن يكون معالا إلا إذا كان يرتك  على أسس علمية دقيقة
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الحقيقي لدامعية المتعلم وتحديد طبيعة إدراكه لنفسه أي بمعرمة الملمح 

قد يعم  على دعم نفور المتعلم ( المدرسة بجميع ماعليرا)ذلك المحيط . وللمحيط

من المدرسة بغ  قصد أوبالأحرى عن جر  بأبيعة عم  ديناميكية الدامعية 

من لدى المتعلمن، متشخيص المشكلات ال  يعاني منرا المتعلم بأرق علمية 

أج  مرم حقيقة ما يعاني منه؛ تعني الإلمام بخصائص المتعلم والإدرا  الذي 

يحكم سلوكه ويحركه اعتمادا على ما توصل  إليه الدراسات العلمية في 

تحديد  المتعلم بأنه على علاقة حميمة  بمعلمه، اعتقاد: مث ) هذا الإطار 

  المتعلم لأهمية المدرسة إدرا أهداف تعليمية مناسبة للمستوى الحقيقي للمتعلم،

ثم استغلا  تلك المعلومات لمساعدته في التغلب ...(. في تحقي  الأهداف المستقبلية

كما يستدعي أيضا هذا . على ما أ يناه بظاهرس تناقص الدامعية للتعلم

التدخ  على ما يبدوتضامرا للجرود بن مختلف الأطراف الفاعلة في العملية 

ومات اللازمة لفرم حقيقة ما يشك  عائقا أومشكلا التعليمية  مع المعل

بالنسبة للمتعلم، ثم من أج  التدخ  لتصحيح المسار التعليمي التعلمي الخاطئ 

الذي يمث  أص  تلك التصورات أوالمعتقدات ال  تسبب  حسب الاتجاه 

إذا أي جرد منع   .  السوسيومعرفي  في تناقص الإقبا  على المدرسة أوالتعلم

منظم لا يمكن أن يكون ذوأثر معا  ومجدي، ب  قد يكون أثره وغ  

 .معاكسا وسلبيا

 :خاتمة

قد خأا   -على ما يبدو –يمكننا الإشارس إلى أن البحث العلمي 

خأوات كب س في ميدان التنبؤ بالمسار التعليمي للمتعلمن في ض  المقاربة 

السوسيومعرمية، والتدخ  لتعدي  ذلك المسار، حتى وإن تعددت الآراء في بعض 

الأحيان حو  بعض المسائ ، إلا أن المشكلة تكمن في تحوي  ما توص  إليه 

الميدان من طرف العاملن في التربية والتعليم، العلم إلى إجراءات عملية في 

وكذلك تضامر ا رود وم  نظرس علمية لإيجاد حلو  لهذه المشكلة، بعيدا عن 

تقودنا هذه النتيجة إلى اقتراح العم  على تأوير . الارتجا  والمحاولات المنع لة

ناسبة استراتيجيات واضحة مبنية على أسس علمية تقدم لنا الحلو  والوسائ  الم

للتدخ  في الوق  والمكان المناسبن، وم  وسائ  مناسبة ومكيفة حسب حالة 

المتعلم أوحالة المستوى التعليمي وأيضا قد تكون هذه الحلو  والوسائ  حسب 

   .حالة المنأقة والمحيط الذي يتواجد ميه المعلم والمتعلم والمدرسة

 :قائمة المراجع
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